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التن�افس الإيطالي الفرنسي على ليبي�ا.. الدوافع والانعكاسات

ــوذ في  ــول النف ــا ح ــا وإيطالي ــن فرنس ــن كل م ــن الأوروبي ــن الجاري ــا ب ــس م ــة الوطي ــربٌ حامي دارت ح
ليبيــ�ا، وقــد عــرت عــن ذلــك بشــكل واضــح وزيــرة الدفــاع الإيطاليــة »إليزابيتــ�ا ترينتــ�ا« قاطعــةً الشــك 
في هــذا الشــأن، حيــث قالــت »لنكــن واضحــن، القيــادة في ليبيــ�ا لنــا«. إذ وجّهــت تحذيراتهــا لفرنســا مــن 

التدخــل في الشــأن الليــي.
 بالنســبة لإيطاليــا فــإن ليبيــ�ا تُعتــر أبــرز مــا تبقــى مــن نفوذهــا منــذ اســتعمارها لليبيــ�ا عــام 1911، 
وبوابتهــا إلى أفريقيــا، ومحطًــة أخــرًا للمهاجريــن غــر الشــرعيين قبــل ركوبهــم البحــر المتوســط، وكــزًا 

ــ�ا. ــة في ليبي ــرى الفاعل ــراف الأخ ــا والأط ــام فرنس ــره أم ــهلً أن تخس ــس س ــد، لي ــد الأم ــراتيجيا بعي اس

الصراع التاريخي والدوافع:
الصــراع الفرنــي الإيطــالي في ليبيــ�ا لــه جــذور تاريخيــة، حيــث بــدأ منــذ كانــت إيطاليــا ضمــن دول المحور 
ــ�ا،  ــول ليبي ــا ح ــس بينهم ــك التن�اف ــد ذل ــل بع ــ�ة، لينتق ــة الثاني ــرب العالمي ــان الح ــا إب ــت فرنس ــي احتل ال
حيــث كانــت إيطاليــا تحتــل ليبيــ�ا، في حــن احتلــت فرنســا الجنــوب الليــي مــا يســى بإقليــم الفــزان بعــد 

انهــزام إيطاليــا علــى يــد الحلفــاء.
ــ�ة كالخليــج  ــدول العربي ــن دول الجــوار وال ــ�ة تــم دعمهــا مــن مجموعــة م ــوم أن الثــورة الليبي ومــن المعل
العــربي ومــن حلــف »النيتــو« الــذي حســم المعركــة لفائــدة الثــوار ضــد آلــة القمــع لنظــام القــذافي. وأكــر 
دولتــن أوروبيتــن كان لهمــا دور في الثــورة الليبيــ�ة همــا إيطاليــا وفرنســا. ممــا يعــي أن التأثــر الإيطــالي/ 
ــار  ــذا الإط ــ�ة. وفي ه ــورة الليبي ــة الث ــدأ بب�داي ــا ب ــتجدا وإنم ــس مس ــي لي ــف اللي ــر في المل ــي المعاص الفرن
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــك بغاي ــاد وذل ــوذ في الب ــى النف ــا عل ــيا محموم ــا فرنس ــا إيطالي ــ�ا صراع ــهدت ليبي ش

مقاليــد اللعبــة السياســية والعســكرية.
مــن جانــب آخــر  عنــد الحديــث عــن الصــراع الإيطــالي الفرنــي في ليبيــ�ا فإننــ�ا لا ننفــي وجــود قــوى أخــرى 
إقليميــة ودوليــة لهــا حضــور قــوي وفاعــل في المشــهد الليــي، وهــو مــا يزيــد مــن تعقيــد الأوضــاع  بفعــل 
تقاطــع المصالــح وتعارضهــا بــن هــذه القــوى. حيــث ينعكــس ذلــك علــى الداخــل الليــي في شــكل أزمات 
متفاقمــة، وأصبــح الفاعلــون الليبيــون أصحــاب القضيــة وأهلهــا غــر قادريــن علــى التحــرك والفعــل 
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خــارج إطــار مفــردات هــذا الصــراع. 
وعنــد تتبــع التن�افــس الأوروبي حــول الملــف الليــي نلاحــظ وجــود قطبــن رئيســن يقــودان اللعبــة علــى 
الصعيــد الدبلومــاسي والعســكري. فبينمــا تحظــى فرنســا بحضــور قــوى في الجنوب في فــزان وتعتــره إرثها 
التاريــي بليبيــ�ا ولديهــا مصالــح هنــاك تعمــد إلى تأمينهــا، ترغــب باريــس كذلــك في ظــل دعمهــا لخليفــة 
حفــر في مــد نفوذهــا في الشــمال والغــرب والشــرق الليــي، وهــو مــا أغضــب إيطاليــا والــي ارتــأت في ذلــك 

عــدم مراعــاة فرنســا لمصالــح الــدول الأخــرى الفاعلــة علــى الأرض وتهميشــا لدورهــا.
حيثيــ�ات الرفــض الإيطــالي للوجــود الفرنــي داخــل الســاحة الليبيــ�ة تســتن�د كذلــك إلى شــعور الأولى 
أنهــا صاحبــة الحــق الاول في ليبيــ�ا، لذلــك لــم يكــن مــن الســهل عليهــا القبــول بمنافــس كفرنســا، نظــراً 
لاعتبــ�ارات تاريخيــة، حيــث لا تــزال رومــا تــرى في ليبيــ�ا منطقــة نفوذهــا الرئيســية والمســتعمرة الســابقة 

الأقــرب جغرافيــا لهــا.

الصراع بين »إيني« و«طوطال«:
ــي«  ــركتي »إي ــاولات ش ــن مح ــع م ــ�ا ناب ــي في ليبي ــالي / الفرن ــراع الإيط ــن الص ــرا م ــزءً كب ــ�دو أن ج يب
الإيطاليــة و«طوطــال« الفرنســية الحصــول علــى أكــر قــدر ممكــن مــن الكعكــة الليبيــ�ة. فالتن�افــس 
المحمــوم بــن إيطاليــا وفرنســا علــى ليبيــ�ا يــدور بالدرجــة الأولى حــول احتي�اطــات الغــاز الضخمــة، فقــد 
حصــدت إيطاليــا قبــل الثــورة الليبيــ�ة عــر شــركاتها الكثــر مــن مغانــم القطــاع النفطــي، وهــي بطبيعــة 

الحــال لا ترغــب في أن تتقاســم معهــا فرنســا كعكــة الــروة النفطيــة الليبيــ�ة.
ــربي  ــ�ا، غ ــة مليت ــاز بمنطق ــتثمار الغ ــام 2007 لاس ــة ع ــود ضخم ــى عق ــا عل ــت إيطالي ــبق وحصل ــد س فق
البــاد مــن خــال شــركتها العملاقــة »إيــي«، بينمــا فــازت باريــس عــام 2010 مــن خــال شــركة 
ــود  ــل أن يع ــ�ا، قب ــن مليت ــب م ــاد، والقري ــربي الب ــوت غ ــوض نال ــاز بح ــتثمار الغ ــد لاس ــال« بعق »طوط

ــوني. ــدل قان ــد ج ــال« بع ــية »طوط ــركة الفرنس ــع الش ــد م ــي العق ــذافي ويلغ الق
ويبــ�دو أن إيطاليــا تحــاول دون رجــوع فرنســا إلى منطقــة نالــوت، الــي تتحــدث تقاريــر أنهــا تحتــوي علــى 
مخــزون مــن الغــاز يكفــي أوروبــا لمــدة ثلاثــن عامًــا، عــاوة علــى أن إيطاليــا تعتقــد أن حصــول فرنســا 
ــدول  ــرم ال ــة وه ــى قم ــيجعلها عل ــا س ــ�ا مم ــا في ليبي ــيطرتها وتأثيره ــن س ــيعزّز م ــوت س ــوض نال ــى ح عل

المؤثــرة في ليبيــ�ا وهــذا مــا لا تريــده إيطاليــا.  
هــت 

ّ
وعلــى أســاس هــذا الصــراع الــدولي، تولــد الدعــم لحكومــة طرابلــس مــن قبــل إيطاليــا، بينمــا ات

ــدود للمجلــس في الشــرق الليــي. وكانــت مصالــح  فرنســا لدعــم خليفــة حفــر، الخصــم العســكري اللّ
شــركة »طوطــال« الفرنســية في الهــال النفطــي، ورغبتهــا في اســرجاع حــوض نالــوت، أحــد الأســباب 

الرئيســيّة وراء تقديــم فرنســا الدعــم العســكري والســياسي لحفــر.
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انعكاسات التن�افس الإيطالي الفرنسي:
إن التاريــخ الاســتعماري الإيطــالي لليبيــ�ا وحجــم المصالــح الكبــرة لإيطاليــا في هــذا البلــد جعلهــا مــن أكــر 
ــقوط  ــد س ــ�ا بع ــو ليبي ــف النيت ــادر حل ــذ أن غ ــا. ومن ــ�ة وتفاصيله ــة الليبي ــة الأزم ــة لطبيع ــدول المدرك ال
نظــام القــذافي، تطــور الــدور الإيطــالي مــع تطــور الأوضــاع في الســنوات الأولى للثــورة، حيــث كانــت هــي 
ــف الليــي، وأمــام  ــها الأقــرب لإدارة المل ــا تــرى نفس ــت إيطالي ــالي كان ــف. وبالت ــب الاســاسي في المل اللاع
التواجــد الفرنــي في ليبيــ�ا ولا ســيما في الســنوات الأخــرة أصبــح الصــراع واضحــا بينهــا وبــن فرنســا. 
كمــا أن رومــا تعتــر أن باريــس لا يجــب لهــا تجــاوز مســاحاتها ولعــب دور ريــادي في بلــد يعــد منطقــة نفــوذ 
ــت  ــذا رفض ــ�ا، له ــا في ليبي ــدم لفرنس ــض أي تق ــا ترف ــل إيطالي ــا يجع ــو م ــا، وه ــي لإيطالي ــرافي وتاري جغ
إيطاليــا بقــوة مؤتمــر باريــس عــام 2018. ممــا جعــل إيطاليــا تــرد علــى فرنســا بعقــد مؤتمــر جامــع حــول 
ليبيــ�ا في نفــس الســنة ســي بمؤتمــر »باليرمــو«، واندرجــت هــذه الدعــوة الإيطاليــة للمؤتمــر في ســياق 
الصــراع علــى النفــوذ بــن إيطاليــا وفرنســا في ليبيــ�ا. لاســيما ان إيطاليــا قــد اتهمت فرنســا عقــب اجتماع 

باريــس بأنهــا تريــد أن تكــون الدولــة الاوربيــ�ة الوحيــدة المســيطرة في ليبيــ�ا.
ــية  ــه إلا عش ــم ب ــم تعل ــا ل ــة أنه ــس، خاص ــر باري ــاد مؤتم ــن انعق ــا م ــن انزعاجه ــا ع ــت إيطالي ــا أعرب كم
انعقــاده. بــل الادهــى ان مؤتمــر باريــس لــم تحضــره إيطاليــا بشــكل واضــح وحضــر عنهــا منــدوب مــن 

ــط. ــس فق ــة في باري ــفارة الإيطالي الس
ــا  ــ�ة في توجهه ــون قريب ــة تك ــاء حكوم ــ�ا، في  إرس ــي بليبي ــروع الفرن ــدف المش ــل ه ــر يتمث ــب آخ ــن جان م
مــن السياســة الفرنســية، إذ ســعت فرنســا الى احتــكار المشــهد الســياسي الليــي وتعزيــز نفوذهــا علــى 
حســاب دول أخــرى فاعلــة في الملــف وفى مقدمتهــا إيطاليا،لكــي تضمــن مصالحهــا في ليبيــ�ا. لهــذا راهنــت 
فرنســا علــى خليفــة حفــر الــذي اعتبرتــه الحليــف القــادر علــى تحقيــق أهدافهــا الإســراتيجية، فدعمتــه 
بقــوة لوجســتي�ا واســتخباراتي�ا عــر مجموعــات عســكرية فرنســية في الشــرق الليــي تعمــل علــى دعــم 
ميليشــياته. وكذلــك دعمتــه في الســيطرة علــى الهــال النفطــي لتجعــل منــه رقمــا في المعادلــة الليبيــ�ة لا 
يمكــن تجــاوزه. واســتعانت فرنســا في اســراتيجيتها بدولــي مصــر والإمــارات في إطــار تقاطــع المصالــح، 
إلى الحــد الــذي جعــل الرئيــس الفرنــي »ماكــرون« يتخــذ مواقــف شــبه متطابقــة مــع سياســات 

القاهــرة وأبــو ظــي الداعمــة لخليفــة حفــر في ليبيــ�ا.
ــرة  ــن ف ــتفادة م ــي والاس ــأنها الداخل ــا في ش ــ�اك إيطالي ــتغلال ارتب ــا اس ــت فرنس ــك، حاول ــون ذل في غض
الفــراغ والفــوضى السياســية الــي عرفتهــا إيطاليــا، مــن أجــل منافســة رومــا بشــكل محمــوم في ليبيــ�ا، 
ــار  ــة وأث ــي إلى الواجه ــالي الفرن ــس الإيط ــاد التن�اف ــي، أع ــف اللي ــرد في المل ــي المنف ــراك الفرن ــذا الح ه
غضــب الجــارة الإيطاليــة واللاعــب المحــوري بالملــف، إذ رأت إيطاليــا في الخطــوات الفرنســية محاولــة 
لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام رومــا. لهــذا بــات التوغــل الفرنــي في ليبيــ�ا محــل قلــق وشــك مــن 

ــس. ــالي المناف ــب الإيط الجان
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ختامــا الصــراع في ليبيــ�ا صــراع مصالــح دوليــة قبــل أن يكــون صراعــا لمصلحــة ليبيــ�ا. وهــذا مــا يجــب أن 
لا تغفــل عنــه القــوى السياســية الليبيــ�ة الــي تتواجــد في الواجهــة. لكــي تتمكــن مــن التعاطــي معــه مــن 

منطــق تغليــب المصلحــة الليبيــ�ة. 
إن الصــراع القائــم في ليبيــ�ا شــديد التعقيــد وتحكمــه عوامــل داخليــة وخارجيــة متقاطعــة ومتن�اقضــة. 
ــوى  ــن أدوار ق ــدا ع ــه بعي ــث عن ــن الحدي ــ�ا، لا يمك ــالي في ليبي ــي والإيط ــس الفرن ــ�اول التن�اف ــد تن فعن

ــر. ــارات ومص ــة كالإم ــيا وإقليمي ــة كروس دولي
ورغــم اشــتعال المنافســة بــن فرنســا وإيطاليــا علــى الأراضي الليبيــ�ة، تبــ�دو الغلبــة لحــد الآن لفرنســا. 
وقــد لعبــت هــذه الأخــرة علــى دعــم الانقســام داخــل ليبيــ�ا ودعمــت إلى جانــب أطــرافٍ إقليميــة، خليفــة 
حفــر لكــي يبســط نفــوذه علــى ليبيــ�ا. وفي المحصلــة لا النفــود الفرنــي ولا الايطــالي مــن شــأنه أن يخــدم 

مصلحــة الليبيــن، بــل ســيبقى حجــر عــرة أمــام الاســتقرار في ليبيــ�ا.


